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انعدام الجنسية وأزمة اللاجئين في أوروبا
كاتالين بيريني 

على الاتحاد الأوروبي إصدار توجيه بشأن وضع معايير موحدة لإجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية 
بهدف التخفيف من آثار انعدام الجنسية في سياق أزمة اللاجئين المستمرة في أوروبا. 

في أوج أزمــة اللاجئــن اليــوم، يمكــن أن يواجــه مســؤولو الهجرة 
ــائكة  ــن الش ــة ولك ــالات الخاص ــن الح ــاذج م ــون نم الأوروبي
ــون اللجــوء  ــن يطلب مــن الأشــخاص معدومــي الجنســية1 الذي
ــام  ــك يواجــه هــؤلاء الأشــخاص بانتظ ــا، ونتيجــة لذل في أوروب
ليتمتعــوا  وضعهــم  تحديــد  انتظــار  في  الُمطــوَّل  الاحتجــاز 
ــية.  ــي الجنس ــخاصاً معدوم ــم أش ــة بوصفه ــة الدولي بالحماي

فالتمتــع بالجنســية يمثــل رابطــاً قانونيــاً مــع الدولــة2 ويســتتبع 
عــدداً مــن الحقــوق والالتزامــات. أمــا عــدم التمتــع بالجنســية، 
فيجعــل الأشــخاص معدومــي الجنســية مــن الناحيــة القانونيــة 
غــر موجوديــن وغــر خاضعــن للحمايــة بموجــب التشريعــات 
التَّعليــم  بخدمــات  التمتــع  يســتطيعون  لا  إذ  الوطنيــة 
والرعايــة الصحيــة إلا في أضيــق الحــدود، ولا يســتطيعون 
ــودة  ــى الع ــت أو حت ــة أو التصوي ــائل القانوني ــزواج بالوس ال
ــج وضــع انعــدام الجنســية  ــن. وقــد ينت إلى أوطانهــم كمواطن
اللاجئــن  حالــة  في  ولكــن  متنوعــة3،  أســباب  عــدة  عــن 
الســوريين الذيــن يطلبــون الحمايــة مــن البلــدان المجــاورة وفي 
أوروبــا، نجــد قوانــن الجنســية التمييزيــة عــى أســاس النــوع 

ــر.  ــوم كب الاجتماعــي محــط ل

ــال  ــية إلى الأطف ــل الجنس ــان، لا تنتق ــوريا والأردن ولبن وفي س
ــوريات،  ــمَح للس ــك، لا يُس ــة لذل ــال الأب. ونتيج ــن خ إلا م
ــون  ــن يُحرمَ ــن الذي ــجيل مواليده ــاب الأب، بتس ــة غي في حال
تِباعــاً مــن الحصــول عــى الجنســية. ونظــراً لاســتمرار أوضــاع 
النــزاع والتَّهجــر، قــد يصعــب تعقــب الآبــاء أو معرفــة أماكــن 
وجودهــم. وقــد يُصبِــح الطفــل معــدوم الجنســية إذا كان 
ــت جنســية  ــا يُثبِ ــده معــدوم الجنســية، أو إذا لم يوجــد م وال
الأب للبلــد المعنــي، أو إذا وُلـِـد الطفــل خــارج نطــاق الزوجيــة، 
ــر  ــرة غ ــت ظاه ــي ليس ــمياً )وه ــزواج رس ل ال ــجَّ أو إذا لم يُس
مألوفــة في الظــروف الحاليــة(. ويعــد الأكــراد الســوريون عــى 
ــراً،  ــية. وأخ ــدام الجنس ــع انع ــة لوض ــوص عُرضَ ــه الخص وج
تُعــاني إجــراءات تســجيل المواليــد في البلــدان الُمضيفــة لمعظــم 
اللاجئــن الســوريين )تركيــا، والأردن، ولبنــان( مــن أوجــه قصــور 
خطــرة تُعــرِّض الأطفــال حديثــي الــولادة لخطــر انعــدام 
ــن  ــل م ــل كام ــن جي ــل ع ــك العوام ــض تل ــية. وتتمخ الجنس

ــية  ــدام الجنس ــر انع ــة لخط ــر عرض ــوريين الأك ــال الس الأطف
ــم. ــة بحقوقه ــدرة عــى المطالب ــدم الق ــالي ع وبالت

ما أهمية ذلك للاتحاد الأوربي؟ 
ــن  ــاد الأوربي م ــن الاتح ــد لا يتمك ــي، ق ــتوى العم ــى المس ع
ــزاع في  ــاء الن ــد انته ــية بع ــي الجنس ــخاص معدوم ــادة الأش إع
ــة طالبــي اللجــوء معدومــي الجنســية  بلادهــم. ولكــن في حال
المســتوفين للمعايــر المنصــوص عليهــا في المــادة 1 مــن اتفاقيــة 
ــام 1951 - بمــن  ــن لع ــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئ الأم
فيهــم معدومــي الجنســية قبــل رحيلهــم مــن أوطانهــم -تُطبــق 
ــية  ــدام الجنس ــات انع ــن اتفاقي ــدلاً ع ــام 1951 ب ــة ع اتفاقي
ــات  ــك الاتفاقي ــن تل ــض م ــى النقي ــي 1954 و1961. وع لعام
ــاد الأوروبي  ــاء في الاتح ــدول الأعض ــع ال ــت جمي ــرة، وقع الأخ
بــا اســتثناء عــى اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951 وأقرتهــا. بيــد 
ــاً  ــوا أيض ــاد الأوروبي وقع ــاء في الاتح ــدول الأعض ــة ال أنَّ غالبي
عــى اتفاقيــة عــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص معدومــي 
ــن  ــن م ــتوى مع ــر مس ــك بتوف ــم كذل ــي تُلزمه ــية الت الجنس
ــون في  ــن يدخل ــية الذي ــي الجنس ــخاص معدوم ــة للأش الحماي

ــا. نطــاق ولايته

ــة  ــى حماي ــاد الأوربي ع ــة الاتح ــى ولاي ــرَضَ ع ــا يُع ــاً م وغالب
قانــون  مُعالجــة  الرُّغــم مــن  الجنســية. وعــى  معدومــي 
الجنســية في المقــام الأول لمســألة خفــض حــالات انعــدام 
الــدول  اختصــاص  ضمــن  تقــع  التــي  ومنعهــا  الجنســية 
الأعضــاء، يحكــم قانــون الهجــرة حمايــة الأشــخاص معدومــي 
ــي تقــع جــدلاً ضمــن اختصــاص الاتحــاد الأوربي  الجنســية الت
وفقــاً لمعاهــدة لشــبونة4، ولذلــك، يتعــن عــى الاتحــاد الأوربي 
ــة المتعلقــة  ــة والحمائي ــات القانوني ــر مــن التحدي معالجــة كث

ــوء. ــياق اللج ــن س ــية ضم ــي الجنس ــخاص معدوم بالأش

ــن  ــى ينجــح الاتحــاد الأوربي في إدارة حــالات آلاف اللاجئ وحت
ــي  ــة الت ــة القانوني ــن المرجعي ــداً ع ــية، وبعي ــي الجنس معدوم
ــا معاهــدة لشــبونة، عــى الاتحــاد الأوربي وضــع  نصــت عليه
توجيــه يوفــر معايــر موحــدة لوضــع إجــراءات تحديــد وضــع 
الــدول  مــن  دولــة  كل  الجنســية في  معدومــي  الأشــخاص 
الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي.5وذلــك مــن شــأنه مســاعدة الــدول 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


مقالات عامة 70 نشرة الهجرة القسرية 7053

www.fmreview.org/ar/community-protection2016 أكتوبر/ تشرين أول

الأعضــاء عــى توفــر أنظمــة حمايــة شــديدة التشــابه مــا يمنــع 
ــدول  ــض ال ــدة في بع ــراءات الجي ــح الإج ــن أن تصب ــدوره م ب
ــن. ولكــن هــذه الإجــراءات لم  ــل جــذب للاجئ الأعضــاء عوام
تُطبّقهــا حتــى الآن ســوى بلجيــكا وفرنســا وهنغاريــا وإيطاليــا 
ولاتفيــا وســلوفاكيا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة، ومــع ذلــك مــا 

ــك الإجــراءات.  زال القصــور الشــديد يشــوب تل

ــن وضــع معايــر موحــدة في جميــع أرجــاء الاتحــاد  وقــد يُحسِّ
ــية  ــي الجنس ــع معدوم ــد وض ــراءات تحدي ــأن إج الأوربي بش
تحســيناً كبــراً فــرص تمتــع الأفــراد المتأثريــن بوضــع الحمايــة في 
ــة‘  ــة التدفــق الجماعــي والحــول دون ’المتاجــرة في الحماي حال
ــاء للإجــراءات القائمــة حاليــاً. وعــى الرُّغــم مــن  والتصــدي البنَّ
تبايــن اعتبــارات الــدول الأعضــاء ومصالحهــا فيــا يتعلــق 
بالأشــخاص معدومــي الجنســية، التــي قــد تكــون ســبباً في 
تأخــر وضــع تلــك المعايــر الموحــدة، ينبغــي إعــاء حقوقهــم 
وإجــراءات تحديــد وضعهــم ومتطلبــات الحمايــة ذات الصلــة 
الســياسي للاتحــاد  ووضعهــا في أولويــات جــدول الأعــال 

الأوروبي.

berenyikatalin@hotmail.com كاتالين بيريني 
ملحقة )حقوق الإنسان(،  بعثة المجر الدائمة لدى الأمم المتحدة 
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شابَّة من سوريا تحمل طفلها بين ذراعيها قرب مخيم مؤقت قرب محطة للقطارات في إيدومين على الحدود بين اليونان ومقدونيا، مارس/آذار 2016.
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